
سقوط دولة المخابرات وبداية الصراع على
يحة ية الجر الذاكرة السور

, مايو  | كتبه لويزا لاوفلاك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يا إلى دولة مخابراتية؛ حيث سادت المراقبة التي جعلت البلاد تحول نفسها حوّل نظام الأسد سور
نحــو الجحيــم. فكــان الجــيران والــزملاء يبلغــون عــن بعضهــم البعــض في كــل حــي ومكــان عمــل: مــا

يقولونه، وأين يذهبون، ومن يأتي لتناول العشاء؟

كثر من نصف قرن، تلاشى هذا النظام الخانق بين عشية وضحاها في ديسمبر/ كانون الأول، وبعد أ
مع تقدم قوات المعارضة نحو العاصمة دمشق. وتركوا خلفهم مجتمع منقسم بين الشك والخيانة،

يخيّم عليه سؤال من منهم ساهم في الخفاء في طغيان آل الأسد؟

وفي زقـاق واحـد، تتجلـى المظـالم الناشئـة عـن الخيانـة؛ فقـد كـان حمـدي البربـري يعتـني بمجموعـة مـن
الحمام الذي يبني أعشاشه على سطح منزله في شهر مارس/ آذار عندما سمع الرصاصة الأولى تمرّ

بجانب وجهه.

ويتذكر البربري أنه عندما سمع الرصاصة الأولى انحنى، فمرت رصاصة أخرى من أمامه، وسقط إلى
الخلف أثناء محاولته الهروب نحو الد، وكان يعلم تمامًا من أي بيت خرجت الطلقات.
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لقــد كــان الجــيران يكرهــونه ويســبون والــده، أبــو أيمــن الخبــاز، ووصــموه بأنــه عميــل لجهــاز المخــابرات
يا. وينفي أبو أيمن أن يكون مخبرًا، لكنه أقر التابع لنظام الأسد خلال الحرب الأهلية الطويلة في سور
في مقابلـة حديثـة بأنـه قـاد في وقـت مـا قـوات أمنيـة مـن فـ فلسـطين للمخـابرات العسـكرية سيء
الســمعة إلى منــازل أشخــاص كــان يعرفهــم، وقــال إن هــؤلاء الأشخــاص هــددوه، وقــد توفــوا أثنــاء

احتجازهم، حسبما أفاد هو وحمدي.

صورة لحمدي البربري خلال شهر فبراير/ شباط على السطح الذي تعرض لإطلاق النار عليه في مارس/ آذار.

وعلى بُعد عدة أبواب في الزقاق من منزل عائلة البربري، كانت تعيش عائلة المغربي، التي قالت إنها
كانت معروفة منذ زمن بعيد في المنطقة كمعارضين للحكومة. وأشاروا إلى موجة الخوف التي أطلقتها
ميليشيا محلية موالية للأسد خلال الحرب، كان من بينهم أبو أيمن وابنه الأكبر وسيم. وقال أحمد

المغربي وابن عمه موسى إنهما تم اعتقالهما من قبل هذه القوات وتعرضا للتعذيب لاحقًا.

وقــال أحمــد، في إشــارة إلى تجربتــه الشخصــية: “المخــبر كــان هــو أبــو أيمــن. لقــد ألحــق أضرارًا كــبيرة
كـد أنـه أبلـغ عـن زملائـه السـوريين مـرة واحـدة بعائلتنـا”. ونفـى أبـو أيمـن تـورطه في اعتقـال أحمـد، وأ

فقط، مضيفًا أنه “كان دائمًا مؤيدًا لأهل الحي”.

وفي الأشهــر الــتي تلــت ســقوط الرئيــس بشــار الأســد، تكــررت التــوترات العالقــة بين هــاتين العــائلتين
السنيتين مرات لا تحصى في جميع أنحاء البلاد؛ حيث يواصل أولئك الذين تم التبليغ عنهم تقديم

شكاواهم ضد من يُزعم أنهم خانوهم.

يــة الجديــدة، الــتي تــواجه أيضًــا انقسامــات وتشكــل هــذه الانقسامــات تحــديًا كــبيرًا للحكومــة السور



طائفية متجذرة في الاستياء الواسع ضد الأقلية الدينية العلويين، التي وجد الأسد فيها جزءًا كبيرًا
مـن دعمـه. وتـدعو السـلطات الجديـدة إلى المصالحـة والوحـدة الوطنيـة، لكنهـا لم تقـدم أي اقتراحـات

واضحة لكيفية تحقيق ذلك.

التحوّل نحو النظام

منظر جوي لحي التضامن في دمشق.

وتعيـش عائلتـا البربـري والمغـربي في حـي التضـامن بـدمشق، الـذي صـوّرته دعايـة نظـام الأسـد كنمـوذج
للانســجام الاجتمــاعي. ولكــن خلال ســنوات الحــرب، اختفــى آلاف مــن ســكان التضــامن، بعضهــم في

السجون، والبعض الآخر في قبور ضحلة بين المنازل، وكان الكثير من الضحايا والجناة جيرانًا.

ير عنـدما يبـوح الأطفـال دون قصـد بمـا سـمعوه في منـازلهم. وفي المـدارس، كـان المعلّمـون يرفعـون تقـار
وفي الأسابيع التي تلت سقوط الأسد، تذكرّ السكان كيف عاد أحد الطلاب، الذي أصبح الآن مقاتلاً في
صفوف المعارضة، ليواجه مديرة مدرسته، متهمًا إياها بالتسبب في اختفاء والديه. وقالت امرأة أخرى

إن أصدقاء زوجها المنفصل عنها أبلغوا السلطات بأنها تخفي تعاطفها مع المعارضة.

يًا في عهد النظام؛ حيث امتلك نحو اثني عشر عقارًا وعددًا من المشاريع لقد أصبح أبو أيمن البربري ثر
الصـغيرة في منطقتـه بـدمشق. وقـال إنـه بعـد أن حـاولت مجموعـة مـن سـكان أحـد الأحيـاء المجـاورة
ابتزازه للحصول على المال، ساعد قوات الأمن في تحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن ذلك وقاد



القوات ليلاً إلى منازلهم.

وأضاف أنه انضم أيضًا إلى ميليشيا محلية موالية للحكومة تُعرف باسم “قوات الدفاع الوطني”،
وكــانت تقــوم بــدوريات في المنطقــة، زاعمًــا أنــه لــو لم ينضــم إليهــم، لربمــا اســتولت الميليشيــا علــى أحــد
منازله. وبدلاً من ذلك، أقام عناصر “قوات الدفاع الوطني” نقطة تفتيش أمام باب منزله، وكانوا

.يطلقون النار عشوائيًا على المارة في الشا

مــوسى مغــربي ( ســنة)، إلى اليســار، مــع عــائلته وابــن عمــه أحمــد مغــربي، إلى اليمين، في منزلهمــا بــدمشق في ينــاير/
كانون الثاني. وقال أحمد وموسى إنهما اعتُقلا على يد ميليشيا محلية موالية للأسد، وتعرضا للتعذيب فيما بعد.

وقــال أحمــد مغــربي إنــه اعتُقــل بعــد وقــت قصــير مــن رؤيتهــم لشقيقتــه وهــي تهين صــورة الرئيــس.
وأضــاف أن ابــن عمــه مــوسى اعتُقــل بعــد عــدة أشهــر، بعــد شجــار مــع أحــد جيرانــه يســكن في الطــابق
العلوي، كان قد انضم هو الآخر إلى قوات الدفاع الوطني. وقد أوقفه عناصر بملابس مدنية وأنزلوه

من شاحنته، تاركين ولديه الصغيرين وحدهما في المقعد الخلفي.

وقال موسى إن السجانين في ف فلسطين قاموا بغرس السجائر والزجاج في أطرافه وعلقوا أحمد
يارتهم في السجن، كما من معصميه حتى انكسرت أطرافه. وعندما سُمح أخيرًا لأفراد عائلة المغربي بز

قالوا، لم يتعرفوا على أبناء عمهم إلا بعد أن نادوا بأسمائهم.



اندلاع المظالم

أطفال يمشون بجوار مخبز البربري.

ية بهدف إسقاط وفي  ديسمبر/ كانون الأول، بينما كانت قوات المعارضة تتقدم نحو العاصمة السور
قوات الأسد المعارضة، أيقظ حمدي البربري والده في منتصف الليل وهو في حالة رعب، كما قال. وفي
غضـون ساعـات مـن الـذعر، اتفقـت العائلـة علـى أن مغـادرة أبـو أيمـن قـد تنقـذ الجميـع، بحسـب مـا

ذكروا، فقام بحزم بعض الملابس والمال في حقيبة.

وفي الخــا، كــانت شــوا دمشــق اشتعلــت بــالحزن والغضــب الــذي تراكــم لــدى المظلــومين طــويلاً.
وأخبر أبو أيمن أبناءه بأن الأمر مسألة وقت فقط قبل أن يأتوا من أجله. وبعد ثلاثة أيام، تمكن من

الوصول إلى لبنان المجاورة مع زوجته وابنه وسيم.

ومــع شروق شمــس صــباح يــوم  ديســمبر/ كــانون الأول، وقــف مــوسى وأحمــد مغــربي مذهــولين في
الشا بينما كانت الحشود تمزق ملصقات الأسد من على الجدران، كما تظهر مقاطع الفيديو. لقد
اختفـت نقطـة التفتيـش التابعـة لقـوات الـدفاع الـوطني، وكذلـك الرعـب الـذي كـانت تثيرهـا، وسـمح

موسى لأولاده باللعب في الخا لأول مرة منذ سنوات.

وقال أفراد العائلة إن التوترات في الزقاق اندلعت بعد ثلاثة أيام، بينما كان حمدي وإخوته يجهزون
خبز اليــوم داخــل المخبز. وقــال حمــدي إن حــوالي  رجلاً ملثمًــا مســلحًا وصــلوا وقــاموا بســحب
قمصان الرجال فوق رؤوسهم وأجبروهم على الوقوف أمام الحائط بينما كان المتفرجون يسخرون



منهم.

يقف الناس في طابور لشراء الخبز من مخبز البرّبري في منطقة التضامن.

صـاح أحـدهم: “والـدكم متـورط في القتـل”، ووصـفوا أبـو أيمـن بأنهـم مـن الشبيحـة، أي مـن المـوالين
للنظام.

وتــذكر حمــدي أنــه صرخ قــائلاً: “مــن فضلكــم، إذا كنتــم ســتتهمونه، فعليكــم أن تقــدموا أدلــة”، وكــان
يسمع زوجته تبكي وتترجى الرجال أن يرحموه. وفي النهاية، تراجعوا عن موقفهم.

يـا، قـال أحمـد الـشرع، المعـروف سابقًـا بلقـب أبـو محمد الجـولاني، في أول خطـاب لـه كرئيـس جديـد لسور
للأمــة إن الفضــل في النصر علــى الأســد يعــود لضحايــا نظــامه الأمــني. وأضــاف أن العدالــة الحقيقيــة
ستتحقق من خلال “تحقيق السلام المدني وملاحقة المجرمين الملطخين بدماء السوريين”، سواء كانوا

من المختبئين داخل البلاد أو الفارين خارجها.

وأنشأت الحكومة مراكز للمصالحة؛ حيث سلّم جنود سابقون وعناصر استخبارات، وهم شاحبون
يــة، وازداد عــدد وقلقــون، أســلحتهم رســميًا مقابــل بطاقــات هويــة مدنيــة. لكــن العمليــة كــانت اختيار

الموالين لنظام الأسد الذين تحايلوا عليها من خلال الانتقال إلى مناطق أخرى داخل البلاد.



جنود وعناصر مخابرات سابقون ينتظرون في أحد مراكز المصالحة في دمشق في يناير/ كانون الثاني.

وفي حـي التضـامن، صُـدم العديـد مـن السـكان عنـدما انتـشرت الأنبـاء عـن عـودة فـادي صـقر، القائـد
السابق لقوات الدفاع الوطني، لفترة وجيزة كرجُل حر، بعد أن أجرى مصالحة رسمية مع السلطات
الجديدة. وقال بعضهم إنه عاد لحضور اجتماع مجتمعي، بينما زعم آخرون، على نحو غير دقيق، أنه
قام بجولة في موقع المجزرة التي اتُهمت قوات الدفاع الوطني بالوقوف ورائها، وخ مئات السكان

للاحتجاج.

لقد أصُيب موسى بالذهول، وسأل شقيقه: “كيف يمكن أن يحدث هذا؟ وجود هذا الرجل في حد
كمله قد فشل”. ذاته يعني أن مشروع إسقاط النظام بأ

تصفية الحسابات



 مدمّرة في حي التضامن.
ٍ
يقف الأطفال بالقرب من رفات بشري جُمع من مبان

في أنحاء حي التضامن، أفاد السكان بأن بعض المخبرين المعروفين والموالين للنظام حاولوا التفاوض
مع جيرانهم. وقام أحدهم بتسليم شقته للمقاتلين المعارضين الذين عادوا مع سقوط الأسد.

وقال موسى إن العائلة التي اتهمها بالتسبب في سجنه ظهرت على باب منزله لتعرض عليه سيارة
فاخرة. وأوضح أفراد من عائلة المغربي أنهم تعرضوا لخسارة مالية كبيرة بسبب الاعتقالات، مشيرين
كثر من  ألف دولار كرشاوى للحصول على معلومات عن مكان وجود موسى إلى أنهم دفعوا أ

ولضمان إطلاق سراحه.

وكان المعتقلون السابقون يجدون صعوبة في النوم، إذ كانت ذكرياتهم تعود لتطاردهم. وقال موسى
بحــزم: “هنــاك جرائــم لا تُغتفــر. إن زوجــتي هــي مــن تــدفعني إلى التسامــح، تقــول لي إن هنــا لــديهم

أطفال”.

ير كشفوا فيها وبعد تفريغ السجون وإطلاق سراح نزلائها الناجين، نشر صحفيون استقصائيون تقار
مــا ورد في الملفــات المخزنــة هنــاك، وقــاموا بتحديــد العــائلات الــتي كــان فيهــا مخــبرون والتفاصــيل الــتي

ير الأجهزة الاستخباراتية. أبلغوا عنها والتي وصلت إلى تقار



وثائق داخل مقر الأمن الوطني التابع للنظام السابق، تم تغليفها وتأمينها بواسطة فريق من الحكومة الجديدة في
دمشق.

وقـد أذكـت وسائـل التواصـل الاجتمـاعي شعـورًا متزايـدًا بانعـدام الأمـن بين المـوالين السـابقين لنظـام
ير عــن الهجمــات الانتقاميــة ضــد الأســد، بمــن فيهــم المخــبرون، مــن خلال التــدفق المســتمر مــن التقــار

الأشخاص المرتبطين فعليًا أو يُعتقد ارتباطهم بالنظام السابق.

يـاض، شقيـق حمـدي، إن وبقـي إخـوة البرّبـري في المنزل عنـدما لا يكونـون مشغـولين بالعمـل. وقـال ر
مجموعة من المقاتلين السابقين بدأوا في الطرق على الباب عندما كانوا يحتاجون المساعدة في المهام
البسيطة. وأنجز حمدي تلك المهام بصمت، دون أن ينظر إلى الرجال في عيونهم. وقد أطلقوا عليه

لقب “الكلب الصغير”.

بــري، توقــف الأطفــال عــن الســؤال مــتى ســيعود عمهــم وســيم. وبــدلاً مــن ذلــك، وفي منزل عائلــة البرّ
وكانوا يخبرون حمدي أنهم يريدون منه أن يرحل، ليحافظ على حياته.

وبحلول شهر مارس/ آذار، كان الشاب قد استسلم عن محاربة الاتهامات الموجهة إلى والده، لكنه لم
يحمــل لــه أي ضغينــة، حســب قــوله. أمــا الآن فهــو يطــالب النــاس فقــط بــأن يصــدقوا أنــه مختلــف،
وقــال: “أخبرهــم: انظــروا، هــو هــرب. عليكــم التعامــل معــه، ليــس معــي”. وأضــاف: “لكــن إذا فقــد

كون أنا من يؤذيه، فيشعرون أنهم فعلوا شيئًا ما”. شخص ما أخًا أو أبًا، أخشى أن أ

ولم يصـعد حمـدي إلى سـطح منزلـه منـذ الحادثـة الخطـيرة الـتي كـاد أن يفقـد حيـاته فيهـا، ويقـول إنـه
يا. يرغب الآن في مغادرة سور



كون وقال: “لم يكن لدينا خيار سوى أن نكون مع النظام. أنا لا أدافع عن والدي، إنما أحاول أن أ
صادقًا”.

حمدي يتحدث مع أفراد عائلته عبر الهاتف.

المصدر: واشنطن بوست
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